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السنة 42 العدد 11446 وجوه
المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمعركة العام ٢٠٢٠

جو بايدن 

مهندس {قمة الديمقراطيات}

  ”نحن اليوم نخوض معركة استعادة 
روح أميـــركا. لقد حان الوقت لنســـتعيد 
شخصيتنا: نحن الأميركيين شعب حازم 
ومرن فـــي آن. ودائما يقودنا الأمل. نحن 
الأميركيـــين نتعامل مـــع بعضنا البعض 
بكرامة. دعونا نُعِدْ بناء الطبقة الوسطى 
التـــي تميّـــز مجتمعنـــا بتنـــوع أعراقه 
وقومياته وأصوله من أســـود، ولاتيني، 
وأبيض، وآسيوي، كلنا يد واحدة. دعونا 
معًـــا نمنـــع الانتهاكات الهائلة للســـلطة 
السياسية التي نراها اليوم. دعونا نفكّر 
جميعًا بعمق ونستشـــرف أفضل أيامنا 

التي لم تأت بعد“.
هكـــذا كتب جـــو بايدن فـــي تصوير 
رؤيته السياســـية والاجتماعية لمستقبل 
أميركا ما بعد دونالد ترامب، تلك الرؤية 
التي نشـــرها على موقع خاص استحدث 
لرئاســـة  الانتخابيـــة  لحملتـــه  حصـــرًا 
الولايات المتحدة الأميركية في عام 2020.

إذًا، دعونـــا نســـتذكر معًـــا تاريـــخ 
جو بايـــدن السياســـي الـــذي جعل منه 
واحـــدا مـــن أوفر المرشـــحين عن الحزب 
الديمقراطـــي الأميركـــي للفوز بترشـــيح 
الحزب منافسًا لغريمه السياسي دونالد 
ترامـــب على شـــغل المقعد الرئاســـي في 

البيت الأبيض.

مواجهة شرسة

ولد بايدن فـــي 20 نوفمبر عام 1942. 
وهـــو سياســـي مخضـــرم، وعضـــو في 
الحزب الديمقراطي، وميوله السياســـية 
ليبرالية معتدلة. مثّل ولايته ديلاوير في 
منصب عضـــو في مجلس الشـــيوخ من 
عام 1973 حتى عـــام 2008 حين وقع عليه 
اختيار المرشـــح الديمقراطي للانتخابات 
الرئاســـية في ذلك العام، بـــاراك أوباما، 
ليكـــون نائبه في الانتخابات الرئاســـية، 
وذلـــك نظـــرًا إلـــى أقدميـــة عضويته في 
مجلـــس الشـــيوخ، ولكونه علـــى اطلاع 
السياســـة  بشـــؤون  واســـعين  ودرايـــة 

الخارجية والدفاع الوطني الأميركي. 
وقد تمكّن الرجـــلان، أوباما وبايدن، 
معًا من تحقيق نصـــر كبير، ووصلا إلى 
الحكم واســـتمرا فيه لدورتين رئاسيتين 

متتاليتـــين حتى عـــام 2016. وبتاريخ 12 
ينايـــر لعـــام 2017، وقبيل أيـــام قليلة من 
مغـــادرة الرئيـــس أوبامـــا منصبَـــه بعد 
فوز ترامب بالرئاســـة، قلده أوباما أعلى 
وسام مدني أميركي تمنحه الرئاسة وهو 
”وســـام الحرية“، وذلك ضمن حفل مهيب 
أقيـــم في البيـــت الأبيض قبـــل أن يغادر 
الاثنان معًا فاســـحين المكان لخصومهما 

الجمهوريين.
وتعتبـــر انتخابات الرئاســـة القادمة 
ثالثة الحملات الانتخابيـــة التي يطلقها 
بايدن؛ فقد ســـبق وأن رشـــح نفســـه عن 
الحـــزب الديمقراطي مرتين. أما القاســـم 
المشـــترك الأعظم فـــي الحمـــلات الثلاث 
فهو جموح بايدن المســـتمر للوصول إلى 
المكتب البيضـــاوي في البيـــت الأبيض. 
فهل ســـتثمر مســـاعيه في هـــذه الجولة 
الانتخابيـــة ويصـــل إلى حكـــم الولايات 
المتحـــدة؟ علمًا أن عمـــره، في حالة فوزه، 
سيكون 78 عاما لحظة تنصيبه، ما يعيدنا 
إلـــى طبيعة ميول الناخب الأميركي الذي 
يصوت عادة لمرشح يجده مناسبا بالعمر 

والكفاءة.
إثر قضائه أســـبوعين فـــي التنافس 
مع مجموعة من المرشحين الديمقراطيين 
من خلال المناظـــرات العلنيـــة والبرامج 
حزبهـــم  تأييـــد  لكســـب  السياســـية 
الحـــزب  باســـم  للترشـــح  الديمقراطـــي 
لمنافســـة ترامب، سعى بايدن لتبوؤ مركز 
الصدارة مـــن خلال تقـــديم برنامجه عن 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة في 
حـــال فوزه، حيث ألقى خطاب السياســـة 
الخارجية الشامل الذي شجب فيه بشدة 
سياســـة ترامب باعتبـــاره غير قادر على 
القيـــادة العالمية، ودعا إلـــى التزام جديد 
لأميركا بانتهاج سياســـة خارجية تعتمد 

على التعددية الدبلوماسية.
وبجـــلاء وحزم وعبارات منمّقة، ألقى 
بايدن خطابه مؤخرا في مدينة نيويورك، 
محـــددًا المبادئ الرئيســـيّة التي ستســـم 
سياســـاته فـــي العالم وعلاقـــات أميركا 
الدولية. وطبعًا، وكما جرت العادة خلال 
التنافـــس الانتخابي في أميـــركا، يفتتح 
المرشح عادة خطابه بالتركيز على عيوب 

خصمه ومســـاوئه في السياســـة، ليعرج 
بعد ذلك على مزاياه الخاصة وحســـناته 
مقارنـــة بالخصـــم. وتبعًا لهـــذه الثقافة 
التنافســـية المتعـــارف عليها بـــين رجال 
السياســـة الأميركيين فقد اســـتهل بايدن 
خطابه بتقديم تقييـــم لإدارة ترامب التي 

نعتها بأنها كانت ”الأكثر سوءًا“.  
وبرأي بايدن أن حكم ترامب قد شوّه 
ســـمعة البلاد فـــي الخارج، بـــل وقوّض 
قدرتها علـــى تحقيق أهداف سياســـتها 
الخارجيـــة. وبالمقابل، قدم بايدن نفســـه 
كمخلّـــص لأميركا من مطبات سياســـات 
ترامب، موضّحا رؤيته الخاصة للسياسة 
الخارجيـــة التـــي قـــال إنهـــا ضروريـــة 
لاســـتعادة مكانـــة الولايـــات المتحدة في 
ســـدة القيادة العالمية، بما في ذلك العمل 
مـــع دول العالـــم علـــى تحقيـــق أهداف 

جماعية.
يقـــول بايـــدن ”أعتقـــد أن التهديـــد 
الـــذي يمثلـــه الرئيـــس ترامـــب لأمننـــا 
القومي كدولة لَهُوَ علـــى درجة عالية من 
الخطورة“، منتقدًا الطبع المتعجرف الذي 
يتّســـم به ترامب، واصفا إيـــاه بأنه غير 

كفء للقيادة العالمية والمحلية.

مجلس الديمقراطيات العالمي

أما بالنسبة إلى قضايا الديمقراطية 
والقيـــم الأميركيـــة المتأصلـــة في ضمان 
الحريـــات، فقـــد نـــادى بايـــدن بضرورة 
ا واحدا من  وقوف المجتمع الأميركي صفًّ
جديد بعد أن بثت سياسات ترامب الفرقة 
والانقســـام بين أبناء الشـــعب الأميركي، 
مشـــيرا إلى ما هـــو أصيل فـــي المجتمع 
مـــن حرية الدين وحريـــة العقيدة وحرية 
التعبيـــر. ووعد بإلغاء العديد من قرارات 
ترامب التي تنزع إلى فلسفة غير مفهومة 
بالنسبة إلى الكثير من الأميركيين (وعلى 
رأسها شـــعار ”أميركا أولاً“)، مستشهدًا 
بتمثال الحرية الذي كان هدية من فرنسا 

للولايات المتحدة بمناسبة استقلالها. 
يقترح بايدن علـــى الناخب الأميركي 
خطـــة متكاملـــة لعقـــد واســـتضافة قمة 
للديمقراطيـــات فـــي العالـــم، فـــي عامه 

الأول من اعتلائه كرسي الرئاسة، ”لإعادة 
تعزيز الديمقراطية في الساحة العالمية“ 
حسب قوله. واللافت أن بايدن كان قد حدّد 
في خطابه الهوية السياســـية للمدعويين 
إلى هذا المؤتمر في حال انعقاده، فقد قال 
حرفيّا ”يجب على القادة الذين يحضرون 
أن يكونوا مســـتعدين للتعـــاون والتعهد 
للفســـاد  للتصـــدي  مؤكـــدة  بالتزامـــات 
والنهوض بحقوق الإنسان في دولهم“.  

تلـــك القمة ستشـــكل، حســـب بايدن، 
ـــا للقطـــاع الخـــاص، بما فـــي ذلك  تحديًّ
التكنولوجيا وعمالقة وســـائل  شـــركات 
الإعـــلام الاجتماعيـــة، من أجـــل الالتزام 
بمكافحـــة الرقابـــة علـــى المشـــتركين في 
منصاتهم، وفِي الوقت نفســـه العمل على 
الحد من انتشـــار خطـــاب الكراهية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
 وفي مواضيع ملحّة أخرى يهتم بها 
الناخب الأميركي قطع بايدن على نفســـه 
وعـــدًا بأنه ســـينضم مجددًا إلـــى اتفاق 
باريس للمنـــاخ باعتباره أحـــد مكونات 
الاحتبـــاس  لمواجهـــة  العالميـــة  خطتـــه 
الحـــراري وعواقبـــه علـــى الأرض، كمـــا 
تعهـــد بمنع إقامة الســـور علـــى الحدود 
مع المكســـيك وإنهاء انفصال الأسرة عند 
الحـــدود الجنوبية ووقف حظر الســـفر، 
وهـــي قوانين وضعهـــا ترامـــب تخالف 
في مجملها الروح التي أرســـى دعائمها 
الآباء المؤسســـون. وقال ”لقد حان الوقت 
لنســـتفيد من القوة والجرأة اللتين كانتا 
عاملين أساسين في انتصارنا في حربين 
عالميتين، وأسقطتا الستار الحديدي بين 
الغربي“.  والعالـــم  الســـوفياتي  الاتحاد 
وستشـــكل مبادرات بايدن هـــذه توبيخًا 
لسياســـة ترامـــب في رفضـــه الاتفاقيات 
الدولية وتشـــويه ســـمعة مؤسسات مثل 

حلف الناتو.
 يتعهد بايـــدن بإصلاح نظام العدالة 
الجنائيـــة وتخصيـــص المـــوارد لحماية 
النظـــام الانتخابـــي، وهـــي إشـــارة إلى 
التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية 
لعام 2016، والذي جرت تحقيقات موسعة 
في موضوعه قادها المحقق روبرت مولر. 
بالديمقراطيـــة  بايـــدن  ويتغنـــى 
الأميركيـــة قائـــلا إن ”الديمقراطيـــة هي 
ســـقف مجتمعنا ومصـــدر تجددنا، إنها 
تقـــوّي وتمكّـــن قيادتنا لنبقـــى متمتعين 
بالأمـــن فـــي هـــذا العالـــم. إنهـــا محرك 
تصنعـــه  الـــذي  الاقتصـــادي  ازدهارنـــا 
أيادينا البارعة وهي القلب من كينونتنا، 
والكيفية التـــي نرى بها العالم والطريقة 

التي يرانا بها العالم أيضًا“.

بادين يتقدم الاستطلاعات

تشـــير اســـتطلاعات الـــرأي الأولية 
التي تقوم بها مؤسســـات مدنية مستقلة 
مختصة بالاستفتاء الجماهيري، إلى أن 
بايدن يتقدّم قليلا على منافســـه ترامب. 
ويعزو البعض هذا التقدم إلى الأســـلوب 
غير المعتاد في الثقافة الجمعية الأميركية 
الـــذي يديـــر به ترامـــب سياســـة أميركا 

المحلية والدولية أيضا. 
إذ يـــرى الديمقراطيـــون 

القـــوى  ومعظـــم  ومؤيدوهـــم 
الليبرالية أن ترامب قد تســـبب 

فـــي عزلة أميـــركا عـــن دول العالم 
الغربـــي الـــذي هو حليـــف تاريخي 

لأميركا، وكذلك قســـم الشـــارع الأميركي 
بترفّعـــه عن الحـــوار كحـــل للمعضلات 
الهجـــوم  لغـــة  واعتمـــاده  السياســـية، 
والتكبّـــر علـــى خصومـــه السياســـيين، 
وهو نهجـــه الذي كان ولا يزال يعبر عنه 
يإطلاق عبارات طنانة ومسيئة لخصومه 
علـــى حســـاب تويتـــر الخاص بـــه. أما 
مهاجمة الإعلام ووســـائطه من صحافة 
وتلفزيونـــات فحدث ولا حـــرج، فالإعلام 
الذي ينتقده دون توقّف هو بالنسبة إليه 
يحمل صفـــة واحدة لا ثانيـــة لها لطالما 
أطلقها عليه كالرصاصة ”إعلام مزيّف“.

هـــذه  بايـــدن  سيســـتغل  بالطبـــع، 
الثغـــرات، وســـيبني على هذا الشـــعور 
الشـــعبي المتزايد والمســـتاء من جوانب 
من شـــخصية ترامب غير مســـتحبّة، بل 
ومســـتهجنة في بعض الأحيان من قبل 
المواطـــن الأميركي العادي، وســـيتخذها 
ســـببًا لأن يتوجـــه إلى الناخـــب ويحثّه 
على التصويـــت لصالحه، تـــاركا وراءه 
انعزالية ترامب وفوقيته التي لا يتقبلها 
الشـــارع الـــذي تأســـس علـــى التعددية 
وقبول الآخر المختلف في مجتمع ملوّن 
بالمهاجرين إليه مـــن كل أنحاء الأرض، 
مفتوح  كســـموبولوتي  مجتمـــع  وهـــو 
بنـــاه المهاجرون أصلاً، ولا تبتعد عائلة 
ترامـــب عن هـــذه المعادلـــة حيث ترجع 
جـــذور  إلـــى  عائلتـــه  أصـــول 
ألمانية واســـكندنافية مختلطة، 
إذ هاجـــر جـــده فريديريـــك 
ترامب في شهر أكتوبر عام 
1885 من ألمانيا إلى الولايات 
ذهابًا  ســـفر  بتذكرة  المتحدة 

دون عودة.

ما الذي يؤرق بايدن

إلا أن هنـــاك ما يمكن 
أن يؤرق بايدن من إمكانية 
الخســـارة أمـــام ترامب، ألا 
الأميركي  الاقتصـــاد  حال  وهو 
الـــذي انتعـــش بصـــورة غير مســـبوقة 
في عهـــد الأخير، وكذلك نســـبة البطالة 
التي انخفضت إلى أرقام قياســـية حيث 
الوفرة في الوظائف والازدهار المطرد في 

الأعمال الصغيرة والمتوسطة. 
فهل سيكون الاقتصاد هو الحكم بين 
بايدن وترامـــب؟ أم أن الناخب الأميركي 
ســـيختار العـــودة إلى القيـــم الأميركية 
التـــي يمثلها معســـكر الديمقراطيين في 
قبول غير مشروط للمهاجرين، وسياسة 
الحـــدود المفتوحـــة، والتمسّـــك بحريـــة 
الإعلام والتعبير عن الرأي التي يصونها 
الدســـتور الأميركي، وهـــو بمثابة كتاب 
مقدس بالنسبة إلى الشعب الأميركي؟

قد يكـــون مـــن المبكّر جـــدا الاعتداد 
بأرقام الاســـتطلاعات الأوليـــة، ولكن ما 
نســـتطيع أن نجـــزم به هـــو أن بانتظار 
بايدن معركة حامية الأوار ســـيخوضها 
بـــأدوات تقليدية أمـــام حالة سياســـية 
مســـتجدّة فـــي البيت الأبيـــض، رغم كل 
ما يشـــوبها مـــن عيـــوب، إلا أنها جلبت 
ســـيعتمد  الـــذي  للناخـــب  البحبوحـــة 
كلا المرشـــحين علـــى صوته، وســـيكون 
الخيـــار صعبـــا على المواطـــن الأميركي 
بين منظومة قيم نشـــأ عليهـــا ومحفظة 
دولارات اعتاد جيبه في عهد ترامب على 

وفرتها.

[ الديمقراطيون ومؤيدوهم يرون أن ترامب قد تســـبب في عزلـــة أميركا عن الغرب حليف أميركا التاريخي، 
وكذلك قسّم الشارع الأميركي بترفّعه عن الحوار.

[ الناخب الأميركي سيختار بين طريقين؛ القيم الأميركية أو محفظة الدولارات. لأن الاقتصاد الأميركي انتعش بالفعل بصورة غير 
مسبوقة في عهد ترامب، وانخفضت  نسبة البطالة إلى أرقام قياسية.

[ برنامج بايدن الخاص بالسياســـة الخارجية للولايات المتحدة الذي ســـيطبقه في حال فوزه، عرضه بشكل 
واضح حين ألقى خطابًا شجب فيه بشدة سياسة ترامب باعتباره غير قادر على قيادة العالم.

انتخابات الرئاسة القادمة 

تعتبر ثالثة الحملات الانتخابية 

التي يطلقها بايدن؛ فقد 

سبق أن رشح نفسه عن الحزب 

الديمقراطي مرتين. أما القاسم 

المشترك الأعظم في الحملات 

الثلاث فهو جموح بايدن 

المستمر للوصول إلى المكتب 

البيضاوي في البيت الأبيض

بايدن يتعهد بإصلاح نظام 

العدالة الجنائية وتخصيص 

الموارد لحماية النظام 

الانتخابي، وهي إشارة 

إلى التدخل الأجنبي في 

الانتخابات الرئاسية عام 

2016، والذي جرت تحقيقات 

موسعة في موضوعه قادها 

المحقق مولر

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

ي
ملحّة أخرى يهتم بها ع
قطع بايدن على نفســـه
نضم مجددًا إلـــى اتفاق
باعتباره أحـــد مكونات
الاحتبـــاس لمواجهـــة  ة 
بـــه علـــى الأرض، كمـــا
الســـور علـــى الحدود ة
هاء انفصال الأسرة عند
الســـفر، ووقف حظر ية
ضعهـــا ترامـــب تخالف
ح التي أرســـى دعائمها
ن. وقال ”لقد حان الوقت
وة والجرأة اللتين كانتا
في انتصارنا في حربين
تا الستار الحديدي بين
الغربي“. والعالـــم اتي
ات بايدن هـــذه توبيخًا
ربي م و يي

ب في رفضـــه الاتفاقيات
ه ســـمعة مؤسسات مثل

ن بإصلاح نظام العدالة
صيـــص المـــوارد لحماية
ـــي، وهـــي إشـــارة إلى
في الانتخابات الرئاسية
 جرت تحقيقات موسعة
ها المحقق روبرت مولر. 
بالديمقراطيـــة ايـــدن
لا إن ”الديمقراطيـــة هي
 ومصـــدر تجددنا، إنها
قيادتنا لنبقـــى متمتعين
ذا العالـــم. إنهـــا محرك
تصنعـــه الـــذي  صـــادي 
هي القلب من كينونتنا،
رى بها العالم والطريقة

عالم أيضًا“.
ب

لاستطلاعات

طلاعات الـــرأي الأولية
ؤسســـات مدنية مستقلة
تاء الجماهيري، إلى أن
لا على منافســـه ترامب.
ذا التقدم إلى الأســـلوب
ثقافة الجمعية الأميركية
ترامـــب سياســـة أميركا

أيضا.
يمقراطيـــون

القـــوى  عظـــم 
مب قد تســـبب 

كا عـــن دول العالم 
هو حليـــف تاريخي 

ي
المواطـــن الأميركي
ســـببًا لأن يتوجـ
ي

على التصويـــت
انعزالية ترامب و
الشـــارع الـــذي ت
وقبول الآخر المخ
بالمهاجرين إليه
مجتمـــع وهـــو 
بنـــاه المهاجرون
ع ج و و

ترامـــب عن هـــذ
أصـــول
ألمانية و
إذ ها
ترام
1885
المتحد
دون

ما

أن ي
الخس
حا وهو 
الـــذي انتعـــش ب
في عهـــد الأخير،
التي انخفضت إل
الوفرة في الوظائ
الأعمال الصغيرة
فهل سيكون ا
بايدن وترامـــب؟
ســـيختار العـــود
التـــي يمثلها معس
قبول غير مشروط
الحـــدود المفتوح
الإعلام والتعبير
الدســـتور الأميرك
مقدس بالنسبة إل
قد يكـــون مـــ
بأرقام الاســـتطلا
نســـتطيع أن نجـ
بايدن معركة حام
بـــأدوات تقليدية
مســـتجدّة فـــي ا
ما يشـــوبها مـــن
للناخ البحبوحـــة 
كلا المرشـــحين ع
الخيـــار صعبـــا
بين منظومة قيم
دولارات اعتاد جي

وفرتها.

ي

المحقق مولر
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